
لمأفىكأءل!."يىلمحليىلأ

دخم-

خت،ر!في،والخطيرذىالكبرالاحداثطببعةمن

والحركاتالوطنإ-"النهضاتتاريخاووالشعوبالامم

فيالكسرىبالمحطاتاشبهتكونان،والثوريةالتحررية

الركمسءضده،يمصمترجعور4العنصالطويلةالرحلىةطريق

فيمنهاكلقبمةليتعرؤ!،الرحلةمنانقضىوراشؤون

،الاخرىالمفؤونمععللأقتهفيمنهاكلوقيمةذاته

مصاءمللخانرقريبمطااودقيقأختبارالىذلكمنوليصل

ل-مماوحاصصل،واهداؤهاالرحلى"مهماتمننحقق

إقةا)-ماالمراحلؤكطاستنقدماحاصلثم،هـهايتحقق

إضكلنماكالهذلكمنيعدلبر،وعتادزادورونطاقاتصن

الالثمياءمنطقفيالوررضةإصهنهاحتمطالممسيرمتمابعةله

اصبحقدماكلهذلكمنرفضولكي،الشاريخمنطقاو

عبهئايكوناوبؤخرهااوالمصسرةيعوقفاسدااوعتيقل

بزخمالممصيرةؤحيدصديدار"فيستبدل،عليهالقصملا

..جديد

الطويلةالكفاحيهرحلتهفيالعربيالركبشأنهكذا

والنقادالكتئابزحنشأزنانيكوانينبغيوهكدا،الع!نيفة

نت،إ-عاو،هذالأالعربىاركبانمشماركالذينوالباحثين

..الثوريالترررياكنفا-ياطري!4في،بالاقلممسيرته

كميسرةاحداثالرحا!ةهذهتاررخفيحدثتفلطمالما

ذلكرون"محطات"منهانتخذانزمستدعيكانتوخطيرة

جديدنحوعلىرحلتناأثوأطمنمضىمالتقويمالنوع

الذاتهـبالانهرو،لعنبعبداالموضوعيالتقويممندائما

هـذهمنكثبرفيكذالمثيمنلمالامرانغير..المحض

انفسمض،هـعصررجبننكونولكي..الرسامالاحدات

ا)حادنيةكا؟صشاماكثبراأز"القوليجبلقضميتناومخلصصن

حمسابى،الهى-نحسباممفاجئةوكأنهلتأتيناالكبرى

بإباعظولنانفتحاندوننفمسيارهاللا؟قعالفنستيصملم

لمحىلمرمىهـلمجسمرمو-

إصء

لقلىبهسلا-حمىد-ه

ههـ،جوووال-،دثةاسبابعالجلنالعلميةالواقعبةيةالرؤ

ز-ء..ضوعصةوالموالذاتلية،ةوالبعإالقريبة:لفةالخش

برادمناتزوداننجبرمنرحلتهالعربىالركب"أنفيمحص

خريثلة""فيالءللمكانمنايتعرفأناوجديد

..السمصسر

في،يعانيةألتحرريةالعرإاثورةاركبذا!ووهحا

،مفاجىأةاروعر"فوبممطءخاصطزوعمنحادثا،الايامهذه

وما،قليلاتيمالىمكثم،وذءرالركبلهاجفلمايعماوسر

فهل..قمفولاممسيرتهفيليهضيباناةيتمالص!كيزال

خطرهفيالحجمإ،ذاحادثمننجعلانإرةاهذهلنا

إمةالسماالرحلةثؤولسهبعضعندهازسترجع"محطة))

قدر-متحررة4عقلافيبطريقة،الكفاحب"رحلتنامن

وانفعالاته.العاطفيالتهصجاثارمن-المسممطاع

عبدالناصرجمالالكبيرالثوريالمناضلغب،بكان

الركبقيادةفيالعريضمك،نههـن،مفاجئاغيابا

الذيالخطيرالمروعالحادثذالثهو،التحرريالعربي

نفرالانيحاولطالذيالحادثنفمصمهوهو.اليهنشير

هذافي،عندهيقفواانالعربوالباحثينالكتامطمن

الىرهايلتفتونمتأنيةوقفة،"ا!داب"منالجزء

باسماقترنتالعربيةالتحرريةاحىركةارخ.تارمن!رحلة

متص،د)-نوتأثبرفعلاقترانوشخصىتهعبدالناصرجه،ل

منواحدوجهمناكثروفي،واحدصعيدروناكثرعلى

المرحلة.ص-ذهوجوه

-ا-

الطريق"هـمميناهمالت!قيقالاهمالشرطىأنعلى..

واالصعبدهذاعلى،المرحلةهذهمعالجةفيا!لانملآ

ثرطهو،وجوههامنذأكاواوجهاهذاوؤي،ذاك

نصسللمعالجةتخضحمسألةكلفياقكاملبةاالنطرة

،فيم!الجاتنالهتتعرضكانتمااكثرفان.صوضوعنا

أ



طابم،هوؤ!ااز!راوخطأاوزشوهاوزورصمن،)جاالات

دعض،ءن،بعضهإ،ا)قضااوالا-!اثقطعاي،التجزيء

منفهملةوحده"الخاص"اطارفيمتهاواصدةكلوعزل

اطارفيوالتاريخي:طقيوالميعالطبمكازهاعنبذلك

اور!صس"ااوال-،دثةعلىيضفيانشأنهمنالذي""العام

دلالتهـ!وجوهرالحقبقيةقبءخهافردةالمتاوالخاصة

..حيويتهاوحرارة

وه،المقالهذافي،هء،4المعالحموضوعكانفاذل

التكامليةالنظرةفان،"العرريوالادبليويو23ثورة"

حيثمن)بىليو"23"ثورةالىالنظرزقتضياعنبىا)-ي

حىثهيمناي،العرببةالثوراتسلمحلةفيحلقةهي

فيرذأزهاقائه"هبىحمبثمنلا،عامتاراخممااطارذات

ؤ-،ن..فراغفيوجدمنعزلورستقلخاصاطار

الامتدادقطعالى!ؤديالاخبرالوجهعلىاليهاالنظرة

اكأر،بناليؤديوهذا،نفسهالممالجةلموضوعالطبيعي

،علالتفاودلالمتبماثيرالطرؤإمةفقدان1)كما،الامر

هذابانذلك..العرإيوالادبالثورةهذهبينالواقعي

لنظرةاتلكمنقاانطلاالا4زاهرظا!هثارالةرؤتمكنلالتفاعلا

اصحررالحرء"ا)عاميخيالخارالمجرىالىالتكامميى-"

صارتلم"يولبو23ثورة"منهانبثقتالذي4العربب

-الط،فبنهاية-تصبؤهى،روافدهمنكبيرارافدا

منكمثيرالىنربماذانناذلكبكهلواعني..مصبهفي

التىالمرحلم"خلالظهرتالتيالعرببئ.الادبنصوص

قائدهاغيابحتىقيامهامنذيوقيو23ثورةقطعتهما

تنعكسالحورةهذهنجدلا،الناصرعإجمالالممناضا!

بصورتهى،عليهايدلمب،لثراانعكاساالنصوصتلكفي

الثورةالىزظرزانحنؤ،ذا..النفردبوجههااوالخاصة

الترحرريمجراهـصاهـن!،تفصلتجزيئيةنظرةهذه

تورصكالى؟ظرناثم،عنهوتعزلهماالعربىوالثوري

تأثبرهـنهناكربمنلمانلضاخيل،الادبيةالنصوءلى

العربيالادبزصوصاوهذهالمصرإةالثورةنببمتبادل

الطثيرهذالان،صحبحغيرذلكانحبنفي..تلك

الرؤر"حينعنيخفىول؟:"،شكدودطواقعامرالمتبادل

ازم،ولو..الجزئىالاط،رإذاكمحدودةالرؤيةتكون

واشهلاوسعهـصوماأىاالاطارهذاحدودتجاوزنا

زلمكفيرجدانوالباحثالناقدعلىاليسيرمنلكان

ذاتها،يوليو2لأثورةصورةذأتهماالادبيةالنصوص

صورتهابل،اهاالمباشرةالخاصةالصورةلمجسمتولكنها

كلجرىفيورته،صبرخلالالتطورةالفاعلى"يةالثور

.المستمرةورتهاصبرو"الكل"العربب"الثورةتطور

خمسبعداي،5791عامظهرر،شعر.ضالصمأذكر

للشاعرالضصهذا.ليوإو23ثورةظهورمنذسنوات

اقاشعو"بعتواننثرارحمنادبد!ليالسوداني

فيه:يقول)1("الكفاح

.23ص9ب:5791)الوطميةالعقافة")1(

هة،ك:،حدثتطالماو/،..

عراريوذكرى،الطاله،تئهـن

الروابيفيالندىكذولبحديثا

ا/كلام4فبالسذاجةتضيء

اسهروتىح!نا:يوتسأ

جبهتهمءلمىالذ!مالبخ!

غضمتهفيالنارمنشواظا

احمرسائلمنعبوما

)2(صلاحعنلهماواحكي

الملمك،ينلمائرامع،تحدى

نجبللدا.ةالخزاجبثلىو

!فمات

اغنيهيزللمول!"

ببهور1،ظىللكا،هاددتر

منكثيربهيقاسنموذجالشورريالنصهذا

والمرحميةوالروايةوللقصةالشعرفيللاديىةالنصوص

فهنا..والسيناتالخمممبضاتفيالعربىالادبمن-

المثاعرلان.بصسورثهالا،!ابفعلضرةحاليويو23ثورة

الثورةقبلمصرفيامشعبياالكفاجياتذكريمتعرضوو،

العهدمنصوراللذكريماتهذهفينرىونحن،هذه

ذا،"الدخيملالغزاةوجيش،الملك"عهد،اظلامبىا

ويمتشهدونالعهد،ويكافحونذلكعتاةيتحدونالثائرون

انذلكلولا"ذكريات"تكونانلهاكانماالذكرياتهذه

ظلوانهار،النيلواديعنانقشعقدالظلامبىالعهد

؟3ثورةبفعلذللث..الدخيلالغزاةجبمثىوجلا،الملك

لسبقضهاالتيالمثسعبيةالنضالاتوبفعل،ذاتهايوليو

يصمحفهل..منهاانطلقتالتيوالبذورالارضوهيأت

عللأقةمني!خلوالمثمعريالنصهذامثلاناذنالقول

الواضحةالصمورةمنيخلولكونه،يوليو2لأبثورةثرالط

.؟المورةلهذهالمباشرة

اطارفئيالفكرةيضمعلعلهاخرمثمالويحصمئي

الواقعيالاطارعنرهايخرجلاولكن"،ذلكمناودصسع

فيه؟تدورالذي

فيكتبهاقصائدالسيابشاكمرلبهـرنقرأ

المغربشعوبكفاحمناياهامستوحيا،الخمسينات

حب"صورافيهافنجد،)3(الوطنىللتحررالعربى

كهوفومنالتاريخظله"منالعربلانبعاثمخضوضرة

اصناءوعبوديةوالاستسلامالقدراساطير،الاساطير

العربيةالحوراتوهجمنفيهماونجد..نوعكلمنالوهم

للعربدجداتاريخميلاد،والممثرقالمغربفي،كلها

ولدبثورأالذيالقديمتاريخنابنبضالحارنبضهيتصل

مممفيسجنعبدالهاديابراهيمحكومةاتةا)خهسودانبمطالب)2)

0691بيروت،شعرمحلةدار-((المطبرازثودة))ديوانه)؟)

.98-96ص
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قرن،.:ءثسقىاربعمنذمحكلصدال!نبي

الالهةمح!لولىواليوم...

لدماءباثائري!ديالىوم

،اكساءليفدي،والمث-بانالشهب

،النماءيفدي،ال-قلزروعيفدي

الوالههالارشمبموعيفدي

.إنخربترىفيدوئبالامطر

،ن-يفقإرمنقويء!وت

،ليضربلم..الصخربجغيالوى

انطلملأقاي.إت-سحبم،ناوحطم

"!ا!راقافي،إ"سورفي،!صسفي

)1(الاللاقومكوارىبالامطر

لىضاءذاتقصإدةمنمجتزأالمقظعهذاانصجيح

نابذاتهإسمشطيمول؟:"،الاحكامردشدسكروضماياصلحه

هـل:هنانسألفانط،..اقصدا)ضىالفكرةيستوعب

ثورةمعالتفاءلصلاتمنءصلةالشعريالنموذجلهذا

الخاطنولىبياقطالقصيدةوحيانمنلي،لرغم،يولإو23

.؟بخصوصهاا)جزائربثورةمتصلان

القائكلةالصلةمنتنبعهناالصا"ولكن.نعم:أقول

ص)ةوهي،المصرإةيوليو23وثورةالجزائرثورةبين

الشامل،الواحدا)كلذلكمعاينتظمهلمااخر2بجزجزء

عل-ىر،ءفوزكاململأالمتكاملةيةالتحررالعربيةالثورة!و

ا!نسرو-سشاتوالستإطاتفيآلعربيةالثورليةالمرحدةمدى

مت؟،مل--ةنفسهاهذهوررحلشهافيالعربيةالثورةوهذه

علىالحرر-ةوالانتفاضاتالصوراتمعكذلكعضوياتكاملا-

.هـذهالاخيرةالمرحلىةسبظتالشيالمراحلمدى

3-"والحرالعوربالادببينبالفعلصدثالذيوالتفاعل

اخر-بنحلمراحلهاف!مختلفييةالتحررالعربيةلمنجغالثور

دالوا!الكلهذامنجزءكلمعتفاءلالى-الامو

نا،المجالهذافي،اقولانالقصدولكن.الشامل

ناتطإالخروفيظهريمالعربادبنا!نادبينطنكل

يةالعربالمعركةبلمهبثرا"متأ،ا)!تس:،تؤيثم،بالاخهلى

مل،محددةالمشتهـ،جبهامنتلكاو،4جهالهذهعلىالدائرة

روبالهسةاماليويو23ثورةلي،صداثثرالط!نبعيدايكن

ذلك..الثورةبهذهالمعركةءلملأقاتمناخرىبعلافةاو

واجهش،،الت-يةوالخظيرالكبرىالاصداثمناكثيربان

اماكدانت،هذهالإخ-رةالمرحلةخلال،اورربيةأ"المعرع

مب،شرةبر!اعلانسةذاتاو،إوليؤ23رورةاحداثمن

.مباشرةعإ-راو

.73ص-المطرانشودةبوحيرد((جمبلمةاى"اؤ!هبىةمن)1(

،الادببةللموءه،لقيروةدتمفصإلصرةبمراجعة،اننا

لسلبص،امايجابياانعكاساالاحداثتلكفبهاانعكممتالض!

6791حزيرانفيهالزلزالالحدثذلكسىماولا-

..ليوضوجالاساسهذاعلىمف!ومةلةالمسطسنجد-

الاحداثتلكمعبمسلوكها،ليويو3؟ثورةسنجداننااي

ثبتتاقد،بهاتهاقابعلاومنهاقةكلاابمووؤ-طس،اطسليفعلو

منر،شكالنفسمهلأالادبيةالاعمالهذهقيحض-ورها

:هـةثحتنومخشاور-4راصضوا

تمجيدا،والالماح،يماءوالالرمزااشكالؤمهها!

ة.بر!،،رمريرضاوص-ذهللمثورة

ررلطوا،لثورياهطبهابومع*الالان.اف*!،لومنها!

بسلوكهـ،او،يسةالت-رروخظاه،اكء!ايى"تجاهاتهابا

..ايوالمالميةالدو)يةالعلاقاتمجدالفيالمتظورالمبدئصي

وقوته!صاالإشتراكيةالدولمعالثورياًئسجامهافي

قوىسائرومعفياتىالسولي،لاتحادالتمثلةالاساسية

الثوريمماتئافمع!اوفي،4كلالعالمفيوالض-ررال-قدم

!ثدةالمتالاساسيةوقوزهاالامبرلي،لإ"الدولمعكذلك

عي"والرجمهيونيةوالهرالاستعماقوىورصائرومعم،بامير

..ايضساكلهالعالمفي

بوجهها،العربيةالمعركةعنالتعبيراشكالومنهاا!

وافاقتظورهاحركةءنتعبيراذلككانسواء،الاعم

وعناطسالتمزقسلبيازهاعنتعبيراكانام،التظورهذا

بنوع!ها:،الاشكالهذهوفي..وحسبصفو/فهافي

بلمدالمتحدةلعربيةللم"الجمهورتبدو،ب!والسليجالييالا

الاهماوالاولالهاحطىازطس،،وقيادتها،):وربى23زورة

..)2(-ةالادبالاشكالهذهازوريءلدى

اهـىزرميالتيئالغر!بطنالاشكالتلكومنها!

لخلق،ضهوحدقديمه،العربيالكفاحىالتاريخالىتيحاء

وحركة،وحياةدمالمعاصرةمن)ها،نموذجيةبطولات

معتتصارع،وقضطية"الملامحعرينوجهالت،ريبطمنولها

لهذهكثيرتعمق7الىاحدنايحتاجوليس)3(..الزمن

والشكلاتالاوضطاعوبينبينهاالصلةخلطنيممتكىالاشبطال

المعاطسخلاا!العربيالانطانمعاناةفيتدخلالتيوالقضايا

ثورةمنذالجديدةالتحرريةا)كفاحيةالحركاتتجربات

.52!ايوليو23

يؤرجةالصرالادبإةالاشكالزإك،ااخير،ومنها"

والمواقفالاحداثياتبكبرالمباشرالازروعالعنتعبيرها

"بابخصوصيوليو23ثورةالىتنتسبالتيوالمنجزات

حص!ث-رةالوؤور--نالادبيةالاشكالوهذه..وتفردها

ا!76-:ة8و7يندلهدا:((بالادا))مبلة،مثلا،جعار،2)

72ص،اءمؤا-((..اكحولاتكتاب))فيادونيس:ولللا)2(

يشىدرومحمودقص،ئدوبعض،"ا!حلاج"أ!ماة))فييداله":ورصلاحو

.!2..القاسمولهمويح

6،2



.مراجعها)1(.رعدادالىنحتاجولااحصاؤها،يستطاعلا

تلف"المخالادبى"الأشكالهذهالىالاشارةمنزخص

لبورو23ثورةوبينبيضهاصاالىالاشارةومن،المتنوعة

القولالىكلهذلكسننخلص-والتفاعلالتأثرعلاقاتمن

الصلةهـوفوعفيئءا!بةاًأـ!تكاالنظرةاننرىهنامنباننا

الاكثرواقعيةالطريقة،هيالعرليبوالادبالثورةهذهبين

،-ومواقعهالصلةهذهحقصفهالىللاهتداءدقةوالاكثر

،لها،واشكالادلي-"النصوص!مختلفمنأخفيةواالظاهرة

الثورةلهذهالحقت-ةوالفاعليةالفهيةالصورةولاكتشاؤ!

هـنالمنق!-ةعاماعشسنيةالثماخلالالوررريالادبفي

ذهول-رؤير-"يشورذرانهرأ.ركاؤفي..الانحتىعمرها

ازضا)والنصوصتلكمنكثيرفي4الفاعليوهذهالصورة

الءطرةاي..ضوعالمو!ذافياًلصجزبربئيةالنظرةزيبعأا

-ةومنعزلمنفصلةوبخصوصهابذاتهايوليو3؟ثورةالى

العربيئالتحرر-ركةهوالذيالعامالت،رريخياطارهاعن

ككل.بجملتهما

،فىنهايتهالىألمن،جهذامنطقروءنمضىولكي..

نخلرةليولميى3؟تورةالىالنظرةتكونالنارى،موضوعنا

اهذاو.ايضا"4رءسالنا"بعلاعته،-يثمنتكاصل-ة

مرز/بطا،الثورةهذهعن،هنا!،حدإسونيكانوضلت

!زاو..حسسبو((يةءسلضاا"نسبمبا-لا،ريخىرلتااسمهالى،

وان،التكاصلميةالنظرةالىاقربإف"الطرهذهانأزعم

الضظى-رةالىاؤرببخصوصها"4الناصرلي"علىالكلام

إورضيصار"4اًل!اصر"اصطلاحانوذلك..التجزيئية

الاذوو،نفياك-ائعالفهومعدىالدلالةاما:دلالت-ناحدى

التتظبي!ميألأحلاراوجي)ويديوالاالاط،رمفهوموووو،اليوم

التوالتويالوررب!ةوط،رالامعظمفيالسشخدم،السياسي

قائد!الى1)لمثورة5هذنسبةعلىالدلالةواما..الاخيرة

عبدالناصر.جمالالم:،ضلالعظيم

تورذءلىالح؟مالىلمؤديإدلالتيناكلتاانرأييفي

أصالى--:ور!بهـصتوعنوزورءس،لحصروابالتجزيءليويو23

رشطورضوءيإوموإخياوتارءضولم،المتصلالاعمالثوري

!يرإكأجماحركةهيجصكفمنالعربيةالت!رر-رهـة

ال!كاؤةالورربيةالشعوببمطامحمن4من!اكل4شعبج

حجطكظصلاصرومن،جتماعيالالتحررا.نمميطنلوالتحررا

..زمنيا4ومشلموحقومتعددةمتنوعة

32لثورةإور،داا((4الناصرإ"زووججديحم!حوبذلك

ىفالاداب((((:"برلملاتمجموعات،"ثلا،المراصءهذهمن)ا!

الحمس!ئا!!ب((الو!-كأاتنةافةا،و"كلها:،توالستهالخمسينلت

والروايراتالك!بءدا.مصرخارج،رخاصةاستيناتافي((إبئاطراو((

.بذلث!صهراوصاولدو!احعاتلمصاو

وحصرا،ضوعيالوالتاريخيلعضويالرارط-اهذاعنليويو

السج،سيالحنظجكلياويجلوالايديواطارهافيامالها

جه!دطالماا)ذي"الشخصيئ،"اطارهافيواما،الضجق

منصورتهرتبدفيزفسهعهدالناصسجمالالعظيمالفقجد

رورةهي،يقودهاالشب/الثورةانتوكبدفيو،الاذهان

وانتفاة!اتهثوراتهمراحلمنمرحلةوهي،اثهب

الورر:ص-قىالث!رةثمنجزء-ذلإالى-وهى،ة"السالي

تنشظمالتىضوعيةالموقعيةالواالصاةعنوتعبجربكاماها

يرةالحرم!ركةؤ-يكلهاالغرجمماالقيومىركالتحىتجى،1

ع!-لكذ3-تعصجروويمابفدر،والتقدمحدةوالو

العربفي4رالثورالحركةبينريخيالتإالعضويالارت-ا!

.الواسعةالعالجةالثوريةوالحركة

32لثورةالباشرةالفعاجةالقيادةانتقالان)صحبح

اوشكتروماانقذهماقد،عبدالناصرجمالالى،يوليو

وزردداتزعثراتصن،عهـدهااوائل،فج"تفعان

الثوريالتحوريالاتجاهعنفهاتحركادتومساومات

وعمؤ،مسارهاجمالفظهـصحح..منهازجثفتالذي

ءسي-هصناز--اقهولذياهرهابرو-كظاهرة-ارتب،طها

لكورذ.العرليور"الشعوب)"ضالالش،رليخيالتطورحركة

يؤال!ريض1)قص،ديمكاز،1الىدشدبزخمجمالد،فعها

الكبيرءانطالمنسز.لىلمكإ"،وحقق،العرإي،لنضالامسيرة

صجالىالثحس،غالت-ديصجالاتفيليخ!ةالش،روالتفزات

ووو!اؤربت،نتوروروح14روءلمىنيجووالصه)ييىالامبرمرالتهآ

جكل،لىروليانصحيح:قولا-التقدميةالقوميةمعركتضا

،ولكزذلككلفعلؤدالضورةهذهقيادةبضفسهعبدالناصر

ثورءانوووي،ؤلن،التيةالحكيئمنشيئايغيرلماهذأ

إ)-إ:جكليإ-ك!بررأاتكأأ،!رصنظا!رذ3،زتإء-،اا--ويرو23

ؤر..ءجرلتبازأذتاقي-يال-ظاتافيالشعبلارادذ

هذءزادللثورة،صرعبدالنجمالقى،دةأننقولانيش-يه!

يدجدزءلطال!،لى"د!-،زتكااذ،لقاتأوحاضوولحقيقيئا

الحركالتالفش"?،اساسيااختلملأؤ،اختلفالقياداتمن

ؤاؤهو.القجمبادةاز!امحا-صنذلكق!لالعربيةالتحررية

هد.وهو،والشعبالثورةبينالجوهرية"العلا!اليرز

ور،جوازالبرلقادةاليفءهاكانإتيا4رالتقا-داجزالحو

7!بل،الشعبوببنبينهـموالرؤرر!اءواللوكالاؤطاع!ون

والشعبالفيادةبينالروء-ءةالعلاقاتصناش!الااقام

هيمللحطعاريةالحتزائقواعلانوالمكاشفةالم!صارحةكعلاق!

بينىطتجالتبادلاخفةاوجعل،نيمضةوطمأوجراءةببسا!"

مىزءإ-"رلمجدمكانماعلىؤدامللاصلبااسالسساوبيتها

إسلا-ااحشكاركسرقفكمو،و-الىصمةمث!رة!ف!!وا

وص-ر،رخاءةا?،لومن،السويسقناةتحريروموقف

واعداالضورةأعداءورحأصلةالمتوالمعاركفيئسديدةخطوات

والداخليين.الخارجيين،ا)شعب

الذ2هوالقيادةمنالجديدالنمطهذاانشكولا
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ولكن.والاعجابالحبمنمتوهحباطارالقائداسم!حاط

الىيرجعانالاعجابوهذاالحبهذاانيعنيلاذلك

أنهماالواقعبل،وحسبالق،ئدوشخحبيةالقيادةاسلوب

اذياالثوريالمص!توىالى-والجوهررالاساسنلم-يرجعان

ومنهالقياديةثحسخصيت"لى"وارتبطتالقائدبهالتزم

اسلوبه.انبثق

والمثورراءوالكئابوالنقادللب،حثينينبسقهناومن

جيمالعبدلاسمالتوهجهذافهمي!صرلاان-ن،الثورالعرب

المحتوىذلكءن-فائقةبجدارة-حقهالسوان-الضاصر

عبدالناصرقائدهاواصبحيوليو23ثودةاصبحتالذي

الثوريالقائدهذااسمانذلكعلى،يدلف.عنهيعبران

وانما،العرإيةللجماهيرقطمعروفاركنلمالمناضنل

ه!ز3اذهانفيالضألقذروةالىالمجهولمنفجأةقفزهو

منمرةاولاثورةباقفزلحظة،قلوليهاوفيالجماهير

لىاالامرلي،دىءالارهامصنياءبثملفعاكانالذيمناخها

وجههس،فيهوالضمعابهامكلؤ!".لبددجديدمناخ

الناصرعصداسماخذذاكمنذ.بالعافيةمترعاالثوري

يزيدجديدموقفالىبالثورةارتقىكلهاتوهجايزداد

ن،صالكبرىالمهماتمواج"ةفيخا-وورل!4رثورمحتواها

اعداء،ةمجاباىا،وزطويرهالمستقلالوطنيبناءالاقش!اد

مدعومةئةالجرحكلةالحالسبالمواقفالعربيةلتحرراحرهـة

الدروسة.الجادةوالخططبالتدابير

ظروفن،في،"ا)ضاءر.إة"ح!،لالثوريالموقفان

الى،الاصيلةجذوره،ا)ىه،زردان،بالاخصسالحاضرة

ت-وحس-"وان،بالتاريخمكازهاالى،الحقيقيمصدرها

ورقائهاالثورةلوجودالاسس،سيةالمقوماتالىفيهارؤيتنا

وجدتهازهابنخرلس---ورىالقوماتوهذه.وصببىورتها

لهسذهبق-سناوما،إضورةامنهظهرتالذياشعبابقيما

ولقد.،وصيرورتهبق،ئهـ،وظروفو-ودهااسبابالثورة

قفالموذاها)تزمروناولزفسهعبدالناصرجمالكان

وصلابةثوريتهاص،لةمنكاناذ.اليهندعوالذي

اخفاءهممعاواءدائهاءمدؤ،ئهعلىأبىكانانكفاجبته

نية،سوءءناوساذجاخلاصسعن،واهدافهاالثورةوجه

اظ!راحدىوهذه..وشخ!سههـواسمهمنبستار

؟3لشورةقي،دتهمرصلى--"طوالوكفاحيتهثوريتهصزايا

يوليو.

يا،ا)تظرةهذه""الن،ءس"الىنظرنانحنفاذا

جوهراكونهـ!اصفإولا،لجوهرظاهرةكونهابوصف

الادبق--ياثار!،تلىسانعلب:،سيرا*ةكان،بذاتها

بوويخهالهانجدلاحيث،يةقليمالاقطاعاتهبمختلفالعرببى

ور!نجد،الحالهذهفي،-فنحن.خاءصاانعكالدمااوصورة

وعميول-ةيةقووارتساصاتملامحالادبهذانصوءلىفي

قلناالذيزف!هالجوهرذلكؤ!هس،رصلامعمعاوشفافة

"بنع-ني.ظاهرا.ؤلهاحدىلسصوىتكنام4""الناصرإان

وجهه!،اي.والعام،الخاص:بوجهيهايوليو23ثورة

الجد)بمب-ةالداخلإ"رعلاقازهماالعرريووجهها،المصرى

.المتكاص!ة
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ننتقل،شمولهبكل،الشكامليالمنهحهذاضوءفي

في"ارتسممتكيفلنرى،ذاتهالعرريالادبألىبالبحث

ضهدهـ،-ردءمنامتدتالتيمرحلتهاخلالالثورةهذه

فب"،افتقدتالتيالايامهذهالىعبدالناصرجمالبقي،دة

ا)معلمية.وقيادتهوجهه

،انالح،ضرةظروفيفي،البحثهذابامكانليس

العربيالادبفنونمختلفتشملتفصيليةبدرالس!ةيأتي

هذهمنواحدكلفيصدرتلتياالادبيمةالاعمالور!ومختل

برؤريئذلكمنليخرج،،طولهاالمرحلة.للكخلالالفنون

ادبيعملوكلفنكلتأ.لرزوع!4إ،بدقة،زووددشامله

القبمنوسي-"تم،معهاا)تفاءلوزوعية،لويو؟3بثورة

هذامندراسةانلارىواني.عاعلوالتنرالضألهذاالفنيئ

فيالعاصرالعرلييلادرتاملحهضرورةاصبحتالنوع

الخمسيناتمرحلةاءتي،تطورهأحلمرمنحإةمراخصب

هـذااشلأ،لفينوعيةبتحيراتحفلتالتيوالستينات

منكلاالشخسراتهذهشملتوقد،معاومضامىضهالادب

والدراسة،الادلييوالنقدةوالمسرحسيةوالرواوالقصةالشعر

التغيراتهذهشملتلقدبل.الادبيةوالمقالةالادبية

حتىلى،لسحيةالاز،،لامقوو"لي:"الاديةلتظرا"وو-مصفالككذ

ناوالواقع..هـذاهبوولدتفنيةمذاهبماتتلكلؤد

اضواء-تسلطانردلاكهـذهمحددةشاملةجادةدراسة

حيثمنالعربيادبشافي"صرةالعا"صفهومءاىيدةجلمد

-يثاومن،والايديولوجيةالفكريةالمعاصرة))ر-علاقته

واجبااءمبحولذا.يةوانطبقوالقوميةالانسانيةتق،علاته

المؤهلؤنوالنقادالب،حثونالدراسةهذهلمثليتحسدىأن

البحثمن،جيةمنالمتمكنون،ا)عرريةالبلادفيلهسا

للموضوعية.ا)ورلميبالمفهوم،ضوعيالو

بدراسةيأ)نيانهذابحثيباهـكان)-س:قلت

هذاولكن.وصفئقالذيالخحرعلىشاملةتفصبلية

فق-د.اةالمحاوزكنمهماالمحاو)"منيعفحيتيلالقولا

ةر!!لصراطلخطوارعضى-قلبالا-ارسمانبهساستطيعا

ني،زلتاحانارجوالتيللفرصةتصمهيداالدراسةتلكلمثل

رواتصسكماالدراسةاستكملكب،ميسرةظروففي

اهـذيا)شكاصيىااإنهجة-وءفيالتفصشليةخطوطهاالان

:4برآخذ

***

التي"النقطمنالممحاولةلهذهالاولالخطيبدأإ.

فلسطبن،فيالعربيةللنكبةالفعلردوداولىعندهاليدأت

الفعىلرردودهضاالقصدسولي.ا18!نكبة2ا!ؤي

ز-،جوفي،!العرلي:"اهيرالجمزفوررث!فيالفكبةانعكاسات

خطوةالنكبةرافقتالانعكالى،تهذهفأن.العربىالادب

-أ



دإرتالشبالماؤامرة-الحربمنذحوكةوحركة،خطوة

فياليلاس"4لدو"ليقب،ممتحمىداقعاواالتكبورلجعل

المتفحراتتلكهف،،،الفعلرردودالقصدباف.-نفلسط

وههض،كهضاء-ةطتوالاجالسياسيةاًلازطمةتهزأخذتلتو؟ا

وقدكازت.النكبةعاممنقليلهسنواتبعدالعربليلملأدفي

الىوع.هذامنقوي-فعلرداولا!ه؟عامليورو23ثورة

شماركتالت-ي!العرإب"الدولاحدىالملكيةمصركانتاذ

االفاددة،الال!اطىضؤضىبحةوكانت،المؤامرة-الحربفي

ارنتعصن،الءربتلكؤيهذهالملكيةمصراسشخدمتهاالثي

هـرال-آعه،صراواىعثحىطفضبح"وأبرزالمؤامرةوجوه

محبي-رعلىوالصه-وز-ةيالب"الامبرمعالعربيالرجعي-

العربى.وشعبهاؤلسطين

،ا!؟ه(ولي.إوأتهوز2ل!حصبما،المفاجأةكازكا

اقط!اهـيمملكيرجعيزظاملي،ؤوىاطاحضخه،زلزالا

الطاغيةسقطفقد.بةحيتذاكر-ةالمرال:لملأدفياست:دادي

مفذ،واضحاكانقدو..المليرزظامهوانهار،فاروق

صعيدعلىانفجاريفعلردجاءتازها،المفاجأةظهرت

فل!صطين،"حرب"ةلمؤامرلصربيةا،دص-يةالسبالإزظهـة

اوامر"صاىب-و))فضبحةوالفالص-دةإحةالالىولؤضبحة

قيالعرإ،هبرالجهاسشقبلت)ذلك..الحرببهذهخلال

هـلءدافقحرو،سيانفعاليبازفجارالعظيمالانفجارهذا

الحماسةموجةارتسمتماربماودمر..كلهاالعربارض

جاالعربالادبانواعاكخرفي،تلقائيا،الضخمللحدث

لةوالمقالشمعرا2اعةي،لحارصةاجةأوباوانفعالثرزأسرعة

جة3المرال:ضيةذيالادبرونوامثالهماالقصةاما..الادبرية

"اشبهيأء"النك:"."،داخلؤيزختهرتزالماوكازىتا،المعقدة

إحد-داختء،ر)ى1يع،لىسالانتقالتستطعؤلمم،الكبرى

.يطدلجدالرادثبا

لا،5291زهوز3؟صب،حقل!،العرإيالإدبكان

ةبل!6اء-!ةروسشخلا،ىل؟بر41يلناجراجؤ!.زيرإمقيزال

منفذلاالىألىلىصنمقورلةرءدراهراؤمسورا،ؤتهاكثالىكل

ا)مى-ورالمكلهقازتقفحأةحينوء)ى..امللنتمعاعفيها

ات.!كونا!!ا!لالبريدالاصرلهذا3،نو..جديدامرعن

اوالىصط-فيسىحدثابه-،النكبئليورد،اولارهاصا

فيولييالعرالادبزجاهاتافيالتحولليدءصنالخ!م!-ضات

"رضب-إطبىمةص-ء!ا"ء،!أإوجها)فنب-ةراؤياهطبيعة

32لثورةسطالاوالقيادةو)كن..الجدردةةالاجتماعى

جةموا)ث-جمنذةلثوراءنابعدت،نجىىطمحهدةقب،د،ليويو

ليدوريرزقومانعنرذلكةالثورفابعدت،إيلمالعرالامل

ثقازأ)ذيال--وروكاد،العرجمماالادبفيهـذاالار!اءدا

كازكتاز"لول!،الازونلملأقالىيعودانالصبجمنعمودفحيه

فيوالجبننالحىر:نوزضيءاؤج-.أنضاليةمشاعلهضاك

.-ةليبزالعربلادز،منوذاكالبلمدهذا

***

ينقطعلمادبناانواضحاؤجدا،،5!اعاموجاء

!اوعلب..جديدةلانفجاراتالمتحركةالعربيةالارضعن

التردداتمنبالرغم،يوليو3؟ثورةانؤ!نعترأنهنا

سشظل،ل!لكالاولىقيادتهاءهدفيهااء-،بتالتي

اخرىؤورلردودلظهورخضراءأشارةاول-تارخب،-

العربية،ا&صياسيةالانظمةصعيدعلىاما،زوعهامن

علىواما،ايالشعبهىريالجماالكفاحء!عيدعلىواما

ذلكمنيتحركبماارتباطاذاتيهماوالادىطالفكردحم!لمى

بالفعل.حصلماوهذا.بةاعربيةاالارضاعماقفيكله

الصعدهذهعلىمىلملأحقةاحدا"لا،591عاممضذرأيناؤقد

التحركوحش،ا)كفاحىا!تحركمناشكالاتحملكلها

الثورةعواملتسضجاخذتإيالعبىالغربففي.بةالثوري

إكفاحاالىبالاضاؤة،الجزازر.لرةانفجرتحتى"الشامل

حدثتالعربىاإشرقوفي..والغربتونسفيالسشمر

من،شا""رغلوبقذفتا)-بماالاردنيةالشعبإةالوثبة

منفاعلةكأداةالخطيرالعسكري-تعماريالالىمركزه

التحرريس-4الشعبيةالحركةقمعفيالاستعه،رادوات

جبهةؤرضتهاالاردنفيوطنيةحكوص"وأقامت،العرر!ة

قسدالمرحلةتلكظروفتكنلمواذا.تقدمإ"وطضية

على-الوثبةفان،الج-هةزروووالحكومةهذهع!راطالت

الفملعلىقدرتهمدىلىثحمىطاظهرت-حالكل

قواهوزواجدتفهصفوزوحدتصشوالتغييروالتحدي

لهطلمهدفكلشمشرككفاحي?يدفيوالتقدكبةا)وطنية

..صشتركتحرري

على4رسورقضتذازهاالمرييةالظروؤ!هذهفيو

ازقاةىهاعلىفضهضت،الثحيشكل!بة"الديكتاتورنطغيما

وكانت..متط--وريقراطديهوطابعذاتوطنية-ركة

الجاهدة"ح،ولاز."،صلتواالززلافياالمحراش!مىطالب،تزو

يدجلملأوصنلمجبدىالم!-اللكيئلألضظاماررىروعمالمن!رالخلا

..الم:،شرةرر"ىشمماالالىوأرزباطازهما)ءظامهذأ

صولييو3؟تورذء،زتذار"،هذهالظروؤ!فيو

جمالالمناضلالاولىقيهادتهامركزالىاطلورتقدرةالمصى

التاريخيةالثوريةىفتهضرىطوأخذ،الناصرعبد

تحريرالىالاشترابهى"الاسملحةصفقةمن،الشلموحقة

الاتحادمعالعاليالسمداتفاقيةفالىالسويسذضاة

فيالفعالللتأثيرسررمةبخمطىيتقدموأخذ،ؤباؤي!والس

يقوملككذوأخذ..جهلمةييةالعراورحرراحركةصجرى

بهوضعهاالتحرريةالحركةهذهوضعفيالكبيرليدوره

الض،شئةالافريقي-الاسميويالتضاصنحىركةمنجمعيالطب

ررال---بحركةالعربيةالشحررحىركةربطاي،يومئذ

..العالميةالثوريةر،لحرمةثم،العالية

*،،

الخلىروفلهذهكانفقداًلادبياله-ميدعلىاص،

اظاهرواالخفي،فعله،وتفصيلاجملة،إ"،3اثوالاحىلى

فيز!ازجتبحيث،المباشرةوغبرالباشرةوأرزساماته،

من،الادايةال-ركةعلاقاتالارتسامالقوهذهالفعلهذا

-81-الصفحةفدياًل!تنفمةس
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بيلعرال!لاداو))يولهو2!ثورة))!ةتة

.الحربيالعالمفيمص!ىخةاليجابيةحركةبكل،الداخل

تهراتالمؤلوروردملحةحواؤزصنظهرماذلكعلىيشهد

الوطفيالنهوضهـذافترةفيالعربللادباءالدورية

كازت!الضير")فكرواالإدليجمةياالقهطاهملمعالجة،لعربيا

اهـ-،م،الووترةت!للم!في،العربيةالح-،ةاحداثتضعها

شهرشهدوؤد.عامةالعربيالوطنفيوالمفكرينالادباء

مبارر!احدهه،،النوعهذامناثنينإن!ؤتمرا5!،ايلول

زمر"صؤهـمبالثانيوا،دمشقفي"لعرباالكتاب"!ؤتمر

اول!و!ذا3،نو،رلبنانمريبجتفيالعردب"الادباء

اكما،تواالرزلااالتيالعربللملأدباءالدوريةالمؤتهمرات

ثمدصثصقفيصيةالناحلقتهابانضظارالعام!ذاكناحتى

؟)هذهيتجسريكنلمواذا.معبنموعداعيرتأجلت

درالىةفيالمرجوةمهماتهارؤديانعاقبئالمشالمؤتمرات

يف)منيناالذيؤ،ن،لمعالبت،،ىتضصداكبالقضارا

التء،علء!قمدىعلىللدلااةلىهانستش!دانالبحثهذا

حركةلي-ن،الخءسص:،تاوائلمةذ،ثارهآبدأتالزري

هـ-نتطرحهبما،العربيةالحياةوحركةالعربيالادب

صعبدفيوالتغيراتالاحداثتثيرهاملضهبئقضايا

بوصفهل،يوليو23ثورةبعدالضحرريالوطنىالكفاح

الفلسطينب"للنكبةانفجاريفعلرداولقلنا--كما

***.48!اعام

وثورةالعربىالادبب-نالمبالثرالفعليالتفاعلولكن

ضىسدجبلافيكانلايمكازاهندكان))براستمراريوهـدكان

طاب!ااضوعاهـثاءنحب!ةاعطاءيجبلاوانه،ؤاءالامهـبريا

()18"متثضيعايديولوجس،ا

ا"يرهـ--،فياسلحااكغاحاان))ناحيتهمنيؤكدودوبريه

..الصنيرةلبورحوازير"ااوالطلابمناسا!بيث-كلاللاتينية

فىتت!فهالذيالضمضكبمااالمةنىيرةالاحهذهاعطاءاورخريةومن

.)91("ااورود

اللاقومي،،دويحىالاوا،ورارقاالضاصري،اليسارهذا

نءهيصورةاواقعافيلنارقدماحالى((المتمركس))،ألطبقوي

باليسارالطفوبى،لينيناسماهمااليهيصلانيمكنماواقبحابشع

الها.ومخاصمته4للناصربعدائهفيوخصوصا

لىيا!بمآجتماعيموضوعاياو،لعورةا"وصوعاجةمعافي

يم!نما،اغلوطتينفيالوقوعمننحذرانيحبعلمب"معالجة

!زفةالىواقعةاوحقيقة"ءو/لاو،4اعالمهابئغلوهـةنسميهان

باغلوهـة"مممي!تهيم!نما،وثانيا.4ثامدواقةءاوحقيقة

.واح!ةء.ورةاىامختلغةارعادذيموضوعتحوولىاوالتبسيط

منقسممهنيتشصكلالذي،اللاةوصي/،اللاوحدوياليسطرهذا

انه.الاغلوطينهاتينفيالاذنينحتىيةوصالسابقينالنلصريين

ومئهما.بهط،فيهمايعيشبلفقطيمارسهمالا

***

اةياافىاتاحشاوالمفاهيمؤيقيرب،الفرديكونأنإكفيلا

يتهجزانالثوريرة"فاصدهتحقيقارادانعلهيجبرل،منهلينطلق

ؤ-.وو!،إصافي!ااقياللمرحدةوخصوء.،عميقتاريخيثوريبوعي

اثورةاحركةءن.حلفةوفيكل،.ل!ولكلمنموقفهي!ددكيف

يدفعياالذيالمنطقعلىيدهمنهاكلافي/فمعان4علب.العامة

عملي!فيساندكيلقوىوابالمنطقفيم!ك.تسودهاالتيوالقوى

عندالاو.ءصارخةحادةبصورة،ثارهآتبرزلم،يوايو3؟

رور-ءا)ثورةهذهصنعمريرنالمستغي!ؤيالطفحنقطة

كازت..ا!صويسقناةبضحرليرالكبرىالتاريخبةخطوتها

مصر،على-رالشهبالخلاتىر،لحدوانهذهالطفحنقطة

المعتدلمبئ،علىمصربانتصارانتهىالذي،5691خريف

السوفب،ت-يالازحادومساندةشعبهابطولةبفضل

وشللجى-ألكاملالجلاءحق!قمابتازتهىكما،الح،سصقى

واستث!،ل،زهائياالصرر"الارضعنالمحتلةالبريطانية

بالاضافة،شائبةكلمنالخالصالوطنيلاستقلالها3مصر

ذلك.3ال!ورة4حققتالذيالاقتصادياستقلالهاالى

العربيمالادبازتفض،الفاصلةالنقطةهذهعند

العربيةالشعوبهيوجماازخفضتك!ا،اشكالهبمختلف

وقائدهاوجمالوثورتمهمصرشصبمعر!صامنا،سرهافي

اهـوانلجمعاليومتصدىاحداانولو..الناصرعبد

الووربي،الادبفةونمنوغيرهاوالقصةوالمقاالةالشعر

منلهلاجشءح،بهاوتغنت،المعركة!ذهعنقيتالتجما

منء!دروحدهلبنانفةي.مجلهداتعلىيررياص،ذلك

فةالثقاو""ألا-داب"لجلخبىضخمانعددانالمعركةهذهادب

المعركة"فيمصر"معبعنوانم!نفردوكتاب،"الوطنية

4نشرت،ومصريينوعراقبجنوسوريينلبنانيينلادباء

السطورهذهولكاتب..نفسهالعامفيالفاراب!""دار

وصفيومئذ)1("المعركةولدتهالذي"الادبعندراسة

كات--ون،6السنة،الاولالعدد:الوطفلأ"اثقافةا))-ا

5791ير(ينا)العاني

يرمكنماول،مجردثكلنوداونريدماليستالقضية

قى.ة!"كأيرر!!صقا"هادتحد،!هـخة-4يىصمر!ؤور!في?ص

الاداةلانهالاولالمقصدب!ونانيبر-بانئوريالوحدويالمقصد

هـثهكل.الاخرىالثوريةالمقاصدتحقيقفيطسيءالا!

الارتباط.تشحيلدوز4وهـن،بهترتبط،اليهتحتاحالمقاصد

قصد4اهـزرااداة،دوره،فيهوالناصريةيوليو23بثورة

ليسهناكانطالما.ايضاهويستحيل."صرروناذالوحموي

يوا.و23بثورةيرونانيجبفالارتباط،للوحدةجديدةتواةمن

الاقطاروبعض"صرمنالنواًةهذهتتحققءندهاولكن،الناصرية

ويتفداجديدةاالمولةالىالارت!باطينتفل،الاخرىصةالعرب

.هـ4رمزااسمها

ثورتنارالد،الناصرعبدحيماةاثناء،نغيدكيفنعرفلماننا

به-دالامرتداركانفصىلهافريباالجماهيرولاءمن،الحديثة

م!ننغيدانونحاولفنتعظ،مما،ةفكبماانا4المتالتيالفاجعة

عبرا!ربيةاجماهيراءضرتركهادياارفر)بدالثموريالرصيد

ثورز!،فيمعرعبرالواحدةالدوا!الىفنتجه،العربيالوطن

الامنية،الكبيرةامنيتهكانتتاكالعربكلثورةوهيا،الناصرية

اتت،لقد.معروامكاناتايثورةامكاناتلخدمتهاكرسافتي

-صحيحذللأمننتمكنانفعسىتهحيمااثناءالكبيرللفقيدكثيرا

ذا--سكعلىتوقففقد.د،لاماد-ةالاساءةفئستبدل،مماتهفي

وريا!ثىالبعداىااي،الواحدةادولةاالىالوءصولفيقمرثحا

.الاخرىا!ثوريةوامالنا!نامقاصجميعبهيرت!بطارىا

البب!طارئديم(المتحدةالولايات)ميشيغن

-18كا!هلأ،3'".؟أ،؟؟!لا؟3،!،طة3أ9ءلا

9+أأ،4'اكاو7'؟أ!ا،م:ما20

.هاي!؟حا.ه.اول7

.



بقوله:الادبهذافيها

م!سمعركةفيالجديدالامرولكن...."

وه،ثناراه،صناالانالمضفجرالادبهذافيو،الاخيرة

ليرغبئ-علإثالعربيلأالقوميوالوعيجاءتالمعركةهذهان

فئاتوأوسى-عالشعصجمةالجماهيراوسعتنتظمواحدة

-ررالتف4رغبهي،االحرببلدانمختلففيالمثقفين

وبينعربيبلدايببنقائمةعلاقة3لمنالكاملالحقيقي

العركى4هذهوجاءت.استعمارياساسعلىالغرب

ىال-متأججشوقيدفعههذاالقوميوالوعيكذلك

الم!رباقهصىمن،واحدةزضاليةجبهةفياالانصهار

4العركهذهانثم.اعررياالمشرقاقصىالىالعربي

الواعصةإدةاله،رو!سفى،لهاتهيأتحينفيجاءت

الرغبة،لتلكاثارةالتحرريةالاحداثبأعظمارتبطتالتي

رمزالىالة"الادةهـثهز!لتبحيث،الشوقلهذاوالهابا

انصالمنيئالعربر7هصرالصبماخناصرفيمتوهعبصمتالنص

صنالنص!صصرءالكتارصصللميعتهموفي،المزفصره1الشعب

***."انونوالفنا

،الرورز-،دةللقبوالتوهجالتألقهذاوبفضل..

ااصلملاحقةومعاركهايىويو؟3لثورةالناصرعبدلجماقيادة

-،لاستكموفي،والصهبونيةالامبرياليةمناهضةفي

الستقلالوطنياقتصادهاوبناءلمصراوطنيةاالسيادة

ؤصيالاجتماعبةالتحولاتزحوالعمليواتجاههاالمتطور

أ.زجهـتكل"ذلكبفضل:اقول-الاشتراكيةالىالطريق

اةنصولصحق-قالن،صرعبدليهيادةالثورةمصرلىلالانظار

ي-العربلا!طهـحتجسم!أداالسم!،سيةا!رببقىطوحدة

التضالب-ةالوروميةالوحدةعنقياوحقاوتعبيرالتقدروي!.

القائمةوالجغرافيةواللغويةوالثقافيةوالتاردخية

امشرزصمن"العرإصالارضنخمعوببينموضوعميا

الافريقي.مغربهاالىالاسيوي

هيالدمقراطيالوضعذاتالتحررةسوريةكانت

؟.للنواةهذهالثورةمصرمعليؤلف5891عام"المؤهل

تاريخفينوعهصنالاولالتاريخيالحدثكانوهئا

الفنية،بأشكالهالادبيالعملدورولكن.الحديثالعرب

الحدثهذاالسى-لمقبالفيإلفكريالعملدورمعيتعادللم

والمفكرون،الكتحابزشط-فقد..ب"ثرالنصوفيالعظيم

غير.المجالهذافيوالشعراءالادباءالكتابمناكثر

-الوحدةقياملانا،صحيةظ،هرةكانتالظاهرةهذهان

جادسة،فكريةودراررصاتعلمب،تقدر!ايسحتدعيكانالنواة

القومىواقعنافيوالذاتيةالموضوعيةالالسسلكشف

حقيقةالهـ!الوحدةهذهولتحويل،الوحدةلفكرةالحاضر

ظهورعند،العربالفكرينبعضىط!محلق!دبل.مادية

الحدثدرالىصةمناكثرالى،للوحدةالجديدءالبئهذا

التاريخبى،والتحليلالكشفمنالنحوهذاعلىالكبير

فعلكما،وأيديولوجبىفكرياساسعلىيدرسهفجعل

"المعنى:بعنوانكتبهبدحثفيصعبحسنالدكتور

وقد.)1("المتحدةالعربب"الجمهوربةلقيامالعقائدي

االحدثتقويمفيغنيةدراسات،الوحدةعامفي،ظهرت

اسسعلىوت!وسبعهتطويرهالىالدعوةوفي،نفسه

ا!ذيالتحرريالكفاحيالازجاه؟قووعقلملأنيةتخطيظية

كتبدلصد11رهذو.عياتماجاوطنياو،ثلحدال-"اتح"ا

دراسة"خلدون"الينباسمالتقدميينال-،حثبناحدمثلا

ئحصوكبرىخطوةالمتحدةبةالعرب"الجمهوريةبعنوان

هت،ككانواذا...":فيهاقال)2("شاصلةعربيةوحدة

واصابت"،المتحدةالعربيةالجمهوريةبولادةفوجيءصن

ا--رىفقطءينيهيفتحانلب"لنطلبفاننا،الدهشة

ةالعربب!الشعوببهروبلتالصصتاذياالعظبمالاستقجال

نا،اخرىمرة،ذلكاثبتلقد.الحديدةجمهوريتها

ارادةعنتعبيرسوىليستالمتحررةالعربيةالوحدة

."بألصرهالعرريالشعب

،الوحدةعنالدرالصصاتهـذهنشاطالىيضاؤط

مصرمنكلفيوالمثقفينالادباءاوساطفياخرن!ثصاظ

الادباوضاعلعالجة،وحدتهم،اثناءوسوريةالثورة

علىعامبوجهوالثقافةالفكرشىؤونومعالحصة،والاد؟ء

الضصم-ونومعالثورةاهدافمعتتفقجديدةالسس

.للوحدةالثوري

كل!سيرتهسافييولإو23ثو؟رةمعمضإ:،واذا..

الاقت!ماديةهـجزاتهاتطورفيو،الناصرعبدجمالبقيادة

نرىانبدؤلملأ،والثقافبةوالعسصكريةوالاجتماعية

عنايةعن-نصاقدالثورةدولةانهي)،وأضحةهامةحقيقة

ولهصائليروتطوالمجتمعفيالادراءمكانةيريتطوةجد

الكبرىعنايتهاجانبالى،والفكريالادبيالازدهار

الاجهزةمسمتوىلرفعوالفنبة!يةالعلالملاكاتبتكوين

ججيمومهماتاعباءذاتدول"بناءتتواىالتيبةالبشر

حركةؤيلبويو23لورةتمارلى"الذيالفعالثيرالط

لمية.والعلالعربيةالتحرر

فى،اليهاعهدالتك!لسساتالمؤانيلاحظ،لكنو

الادبيالازدهارلوسائلالتطوررهذاامر،الثورةدولة

وكل،مصاتهانشاطهاجب"وتوادارتهاعلىيقملم،والفكري

ولعل.تحقيقهاهـهاالمطلوبوالمهماتالاهدافبوزنناس

وغير،المعاصرةروحمستوعببنغيرانهمذلكمرجع

هذاكانهناومن..الثورةثور!لأكذلكمستوعبين

تلكعلىيسيطرالذيالمحافلصالط،بعر-نالانفصال

سودالذيالثورياالديناميكيالطابعوبينالمؤلسممات

..الثورةحققصهاالتيالكبرىالاذمائيةالمنجزات

،المؤلسمصاتتلكيةفعالفيالنقصهذاأدئغبر

ذاتها،الادإ-ةالحركةفيقائمنفسهالضقصانيعنسيلا

علىالامربل،المؤلسساتتلكخارج".م.ع"جالفي

كونهاالحركةلهذهالبارزةالظاهرأتلمنفانه.العكس

مستوىفيالرسعميئالادبيةسساتالمشخارجتتطور

الثورةلمنشأتالعامالنوعيالتطورمسمتوىيوازيرفيع



بذلكنقصداندون،الاساسيةالانمافيةالمجالاتفي

هناكالادلي-يالابداعوحركة..الامرينلىجمنارتبا!اي

4الشابالمواهبوولاداتالخسبالتضوعبظاهرةتتسم

المعاصرةروحمعالظويوتجاوبهالىسرعةوالتماعهاالاصيله

.المستقلةشخحشبتهاعليهايحفظانوتمالسكاصالةفي

السورةمصرفيالرركةلهذهالموضوعيةالنظرةوان

والروائىوالسرحسىوالقصصيالشعريولنتاجها

ز!حوزاخمةؤ،ءةندبا.زتميزنهابأؤ!ا.للوعترتدعو،والنظدي

اردظارنوهناك..والتألقر،لاشراقمترعةآفاق

مصر،خارجإلةدباالكضتابن!ننظرزافيكبهرنتمانذات

الادبتالمر.رخفيحدوث!ايمسبقلمجديدةظاهرةوهي

الفلأ!حظا!رةبهـأاعني.الثورةقبلمابمصرالعوبي

اعوبرهقى.اابلداناسالرفيالادريةالحركةمعوالتكامل

معالتعاملالىؤتنجيهالمصريالادررندالماكازتفقلا

1)ـفىي،وواطالمنةزراعلالفاتعاملطصرصإرن)الرطادر

ولا2يضيان،رأثرولا!ؤثران،ياخذولايعط!انرولد

ازهجتاز،(يولهو23نرنؤعلمنؤكان..زصيء

بنلكانهكتوأ،ير-نالم!رلاشقاءافيالعرجمطالةو!طال!س

لقد،،دناكهناالنىا،دنناببهنالمشتركالتقاعلعملطن

ازمنىاء!رهـأقصررغم،وسورر!ةهصربببنللوحدةكان

عهلمبةوضعفيالاولالففل،-العمهقالاسفمم-

صةسصىءمعداالمتمناميالحركىخط،1علىهذهالتفاعل

يو(ء-و23لر3:3رلفصلالظاهرةهذهوان..أر

.إءمد.ولايرذكرانإنيفيالعرلمبباالادبتطورحركةعلى

س5-

الخسيت،تمرحلةمعالمطاؤطاخروفي..

الخاهـى-ربأمامناتبرز،و)-و3؟لثورةوالستيخات

3-،نالتيالخالمرةالحربهذه..ا67!حزيرانمن

والن!مسيسةالمادرةآثاره،وعبءالعسكرقىعملياتهاعبء

ومن..المتحدةالعرلييةالجمهوريةاكتافعلىوالظومية

1،5-خلهاماومكهـ،،و-قاواقعاحملضهماالاعباءهذه.

.وو!ما.وزإفاباطلملأ!ونوالرجعوالانهزاميونالمتخاذلؤن

لإور-!هأورربباالإدبانهن!ذلكمنتعنيناالتيوالمسألة

لهب،صاونفذهذهالحربهمومحهـملفيبارزبدورقام

ا،بفيازكمربع!مهولكن..وعروقهدمهالىالمأسوي

إرىلاصهحفأصطبناعمكماالراؤيةعندهعميتحتىالأساة

"بالارتطامإءحاز،ة))يتإذذ"والفجيعةلسلىالطجدارغير

خارجالهباحملالاخروبعضه..الاعمكطصمتهوبصدى

إماغوجية""دحهلةب"اهـر،للشرواز"شعارافعهليرذاته

الحركةعلىوحرراوقي،دتهاالتورةعلىحرب،بهايظصد

اوهـجزا.ز،-اتمج،ه،تهاوعلىبجملتهاالعربيةالتحررية

"لمي-بظالي-تىللطعنذريعةالمأساةمنجاعلا،التتندمية

التطورهـ-رةفيالتاريخ-ركةيدخلانالعرجم!الشعب

ثالثاؤريظاإفتفدلمالعربيالادبانغير..الحضاري

دون،حظابىلأساةاحترقالذيذلكهو،الفريظينبين

جوهر!هاازحبهرلقدرل،القضيةجوهرعندهبخرقان

الوا!عية،البصيرةالرؤيةفمذحه،وتألقوتبلوراللهبفي

لاالشعوببأنوالثظةالأملاشعاعهذهالراؤيةومنحته

في4الناميالحريةبذور،الهزائمبل،الهزيمهتقتل

ذورال:هذهلسظىالذيالعربيالشعبوان،كي،نها

.اساريخهمعينينضبلنطويلاوالكفاحالدممنتاريخا

منانبثفتالشيارناوان،ابداهذاالكفاحيالدموي

زغسهالشعحبهذادامماالثورةهيستبقىالشعبهذا

الحظيظةهذهالعررلمىجاالشعاتبتولقد..لم!وتلاحيا

علىاجمماحين67!احزيراناو.9لايومىمرة:مرتين

يتخلى-انيو)-و23ثورةقائذالضاصرعبدجمال

ح!قمناالع!دقريبةاخرىومرة،الثورريئقيادتهمكان

دونقيادزءمكانعن،فجأة،الن،صرعبدوجهغاب

شعب،الثورةشعب،الغرإيبالشعبفاذا،ارادته

قلبمنيخرج،المسيرالدائب"العررية4التحررلمالحركة

دبلا،وأنه،بعديكتمللم"الشوار"انليعلنالفجىعة

امانة،هنازممجلانخيوينص..المنتوار()))يركملانصن

فلسطبنارضعنيصدرالذيالمةاومةادبان،للمحقيقة

الادببمنثالضالإقالفرطليعةفيكان،ذاتهاالص-!صبة

دونبنارهاواللتحمبالأساةالندمجالادبفرلق،العربى

اةبالحيالحهضوضرةالواعي"الصاؤية4رؤيتلىغ!دان

يتفجر،اشعبامنلاز"،لي،لت!عبثظ-3،والصظةوالا"ساط

المعركةالىيرىلانهتم،ويورقيزهرالشعبوليروح

الف!حمضوءفي،يالثو،العلمضوءفيالتورةوالى

ادبكذلكلانهثم.07التاررخل-ركةا)صحىحالعلورب

المحرعةالحقيظب"العاناةمنذازهاالفنية،5ليرا!رسمفد

أدي51العذابالوانبمختلف،الطءح--ىبالعذاب

..معاوالنفمسحي

-!-

..لةمسأتبقى

ا!لاقةاصنعدةظاهراتيرىانالبحثهذاص،ول

إلآصالرفي2إيالحرالادبوحركةولىيو23ثورة3"حرببن

اخوريال!،ئدلوج"بخببالثورةهذهعهـدرونلنتهتال-ي

هذهعهقمدىما،ولكن..إخاءساعبدجمالالمناضل

ا-ك--ياكوعيةالتحولاتفيازرهاصدىوما،العلاتة

ماثم..حاةالمرتلكخلالبيالعرالادب-ركةاكتسبتها

ستمضالىيفاقالآوما،لتعيينبىالتحولاتهذههي

.؟القابلةالمرحلةفياليها

!ةمحاولالىالانبحثنامهمةتتجاوزلةالمسطهذه

..حاجةاشداليهاالعربيالادبيحت،ججديدة

مدوهصر
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